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باب الرحمة
ليــل ونهــار وصراخهــا المفجــوع يشــق جــدار القســوة 
الباســط قبضتــه عليهــا بــا رحمــة، يتســلل عــر الجــدران 
ــن  ــا م ــا، وينفذه ــى إغاثته ــن يلب ــث عم ــاً يبح ــاً مهوس ملهوف
هــذا المصــر المحتــوم والمفــروض عليهــا، ولكنــه يرتــد في يــأس، 
فيعــود ويــزداد علــواً في صخــبٍ وجنــون يســتنجد بعبــاد الله أن 
تنقذهــا مــن هــذا المــوت الناشــب مخالبــه في جســدها الصغــر !! 
ويخرجهــا مــن هــذا الأسر المفــروض عليهــا بــا ذنــبٍ اقترفتــه !! 
فقــد حكــم عليهــا أبوهــا الفــار مــن فعلتــه النكــراء بطعــن الأم، 
وســك البــاب عليهــا بــا فكــرٍ كيــف ســتواجه ذات الشــهرين 
هــذا المصــر وهــي لا تقــدر أن تتحمــل تبعــات الفعلــة النكــراء 

ــا راعٍ !! ــون ب ــذا الك ــا في ه وتحيي

يومــان مــرا عليهــا وهــي بجــوار الجســد المــرج في دمائــه، 
ــا  ــاك معدته ــوع الفت ــر الج ــن،  يعت ــن يوم ــه م ــظ أنفاس واللاف
ــل  ــفقة أه ــتعطف ش ــووس تس ــبٍ مه ــن فى نحي ــة، فتئ الخاوي
الإنســانية، لتلبــي أغاثتهــا في تواصــل ليــل نهــار !! فهــل يلتفــت 
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ــذا  ــا له ــذي يدفعه ــا ال ــه م ــائل نفس ــران ويُس ــد الج ــا أح إليه
الــراخ المتواصــل لفــراتٍ طويلــة ؟!! وأيــن الأم لتلقمهــا ثديها 
ــن  ــد م ــام ؟!! ألا يوج ــبع وتن ــى تش ــة حت ــا الخاوي ــأ معدته وتم
أهــل الشــفقة مــن يســأل نفســه، ليعــرف سر بكائهــا المتواصــل 
كــي ينقذهــا مــن هــذا الأسر !! يتواصــل صرختهــا حتــى يغلبهــا 
الوهــن فتنــام لفــرة قصــرة، وتســتيقظ عــى جــوعٍ فتــاك فتصرخ 
في هــوسٍ وجنــون ؛ لعــل القــدر يبعــث لهــا يــد الرحمــة وينقذهــا 
الإنســان !! ولكــن يــا الله فالــكل مــن حولــك مشــغولٌ في دنيــاه، 
ــدة  ــك الوح ــن تل ــا م ــا !! وينقذه ــن لبراءته ــن يح ــد م ــا تج ف
ــا،  ــن محنته ــة ع ــا، والغافل ــا عليه ــطة قبضته ــة الباس ــذه الميت وه

ــاع ؟!! ــا انقط ــل ب ــة في تواص ــا الفزع ــن صرخته وع

يــا الله لا يوجــد إلا الصمــت، وجــران لا يدفعهــم فضــول أو 
يحركهــم تســاؤل :«مــا الــذي يدفــع تلــك المســكينة لــكل هــذا 
ــن  ــها م ــت أنفاس ــا لفظ ــة بجواره ــا الله أمٌ مذبوح ــكاء !!« ي الب

عــدة أيــام !! 

ــذا الأسر !!  ــن ه ــا م ــكينة ويخرجه ــك المس ــم تل ــن يرح فم
ومــن يحكــم عــى هــذا الجانــى الــذي لم يتــورع عــن قتــل براءتها، 
ــأن  ــلها ب ــة توس ــك الآم المذبوح ــتمع لتل ــأن تس ــاه ب ــت أذن صم
يعلــن للعــالم أن الطفلــة جــاءت مــن صلبــه، أغمــد خنجــر غدره 
فى قلــب الأم، وتــرك وليدتهــا تــرخ مفزوعــة بجوارهــا، وتخبــط 
مذعــوراً يفــر مــن البيــت، ويغلــق بقســوة وجحــود بــاب الرحمــة 
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عليهــا ويفــر !! يفــر مــن جرمــه فــرار الخســة، فــرار الهــارب مــن 
آدميتــه بــأن تحملهــا يــداه، وتضعهــا عــى عتبــة بيــت مــن بيــوت 
الله ! أو فــوق رصيــف  أو ملجــأ يرعاهــا حتــى تكــر، وتعتمــد 
عــى ذاتهــا ويكــون لهــا حيــاة ! فهــل هــذا آدمــيٌ مثــي ومثلــك 
ــاة،  ــره حي ــأن لغ ــعر ب ــان يش ــذا إنس ــل ه ــده ؟! ه ــرأف بولي ي

وخطُــاً مرســوماً فيــه الســر إلى منتهــاه ؟!   

ــقٌ  ــه ح ــه ل ــن حول ــن يقط ــرة أن م ــك الج ــت تل ــل عرف وه
ــداه حــن  ــى ن ــده مــن ألفــة ويشــد مــن أزره في الشــدة، ويلب عن
يداهمــه الخطــر ويحــدق بــه ويغيثــه في بلــواه !! فلــاذا لم يندهشــوا 
ــم  ــرك غريزته ــاذا لم تتح ــار !! ولم ــلُ ونه ــل لي ــا المتواص لصراخه
ــا،  ــق عليه ــة المنغل ــاب الرحم ــم ب ــرق أيديه ــا وتط ــوا نداءه ليلب
ــح كلُّ  ــادة عليهــم وأصب ــا الله لقــد طغــت الم ــوا إغاثتهــا، ي ويلب
واحــدٌ فيهــم منغلقــاً عــى دنيــاه !! لا يســمع إلا صخــب حياتــه، 
وضجيــج همومــه اليوميــة، وســياجاً تعزلــه عــن النــاس ! فلــاذا 
يهتمــون أو تتســاءل أنفســهم عــن سر صراخهــا المتواصــل 
ــن سر  ــث ع ــولٍ، تبح ــم في فض ــم نخوته ــار ؟! وتحركه ــل نه لي
ــرف  ــب يع ــارٍ طي ــة ج ــملها رأف ــل !! وتش ــا المتواص صراخه
حــق الجــرة، وينقذهــا مــن هــذا المــوت الناشــب مخالبــه في هــذا 
الجســد الواهــن مــن جــوعٍ فتــاك، الصــوت يتحــرج مــن طــول 
نحيبــه، وصــار ينهنــه في خفــوتٍ يــؤوسٍ مــن رحمــة نــاس غــاظٍ 
تحجــرت قلوبهــم.. مــن بعد مــا خلعــوا رداء الإنســانية، وتــواروا 
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خلــف همومهــم الشــخصية، لا يســمع لصراخهــا الخافــت حتــى 
ــا  ــا لبارئه ــدت روحه ــر، وصع ــد الطاه ــاس الجس ــدت أنف خم
تشــكو هــذا الظلــم، وتلــك القســوة التــي غلفــت قلــب الإنســان 
ــت  ــة، وتخل ــه الآدمي ــت هيئت ــاعره، ونزع ــى كل مش ــت ع وطغ

ــا بــن النــاس !!     عنــه ملامحــه الطيبــة  وأصبــح ممســوخاً يحي

ــة  ــوراً في الجن ــوني عصف ــهرين، وك ــا ذات الش ــي ي فلترتاح
يغــرد بــن الأغصــان . ودعــي هــذا المســخ يغــزوه الخــزي حينــا 
ــل، ولم  ــك المتواص ــرف سر صراخ ــرك، ويع ــو بمص ــم ه يعل
تمتــد يــد الرحمــة لتنقــذك، وتعطيــك الحــق في أن تحيــي بينهــم !! 
لم يدفعهــم صراخــك المتواصــل أن يلبــوا إغاثتــك، بــل دفعتهــم 
رائحــة الجثــة العفنــة بــأن يتصلــوا بالشرطــة !! كــي تكشــف هذا 
الــر !! ولكــن بعــد فــوات الوقــت ؟!! بعــد فــوات الوقــت .

فقــد هــدأ صراخــك مــن ســاعتين، وصمتــت لهفتــك 
المهووســة ليــدٍ تحــن إليــك وتنقــذك مــن تلــك الوحــدة القاتلــة 
المفروضــة عليــك، ومــن هــذا الجــوع الفتــاك الــذي فتــك 
ــا ذات الشــهرين ولتنعمــي بالراحــة في  ــك !! فلترتاحــي ي بحيات
حضــن الأم المذبوحــة، ولتســبل يــد الشرطــي عينيــك الجاحظتين 
ــك  ــى تل ــك ع ــن عيني ــت م ــرة أطل ــر نظ ــا آخ ــن فيه المنطبعت
الغابــة، تعلــن للعــالم أن الرحمــة قــد نزعــت مــن قلب الإنســان !! 
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